
يكسـت.. سـكان جبـل طـارق تحـت بعـد البر
يطانية أم الإسبانية؟ السيادة البر

, أبريل  | كتبه عماد عنان

على عكس ما يتوقع البعض فإن خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي رسميًا لن يمر هكذا مرور
الكرام بسلاسة ويسر، إذ إن هناك العديد من القنابل الموقوتة التي توشك على الانفجار عقب تفعيل

خطوات البريكست.

في هذه الحلقة نتناول إحدى هذه القنابل والمتعلقة بحياة ما يقرب من  ألف مواطن من سكان
ــا، ــة، مــا بين مطرقــة الانتمــاء إلى إســبانيا جغرافيً منطقــة جبــل طــارق، ممــن يعــانون مــن أزمــة هوي

وسندان الميل لبريطانيا سياسيًا وثقافيًا.

العديد من التساؤلات باتت تفرض نفسها جراء الصراع بين لندن ومدريد على هذه المنطقة، إلا أن
السؤال الأكثر حضورًا على أذهان وألسنة سكان تلك البقعة المتوغلة في مياه البحر الأبيض المتوسط،

هو إلى أي الفريقين يكون الانتماء.. إسبانيا أم بريطانيا؟

الصخرة

تعد منطقة “جبل طارق” المعروفة بـ”الصخرة” إحدى مناطق الحكم الذاتي التابعة للتاج البريطاني
منــذ عــام ، حين اســتولى عليهــا البريطــانيون ضمــن معاهــدة “أوتريخــت” الــتي أنهــت حــرب
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الخلافة الإسبانية (-)، والموقعة بين ممثلي فرنسا وإسبانيا من جهة، وممثلي بريطانيا
والنمسا من جهة أخرى.

تقع هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها  كم على قبة صخرية داخل مياه البحر الأبيض المتوسط في
أقصى جنــوب شرق جــزيرة إيبريــا الإســبانية، كمــا أنهــا تعــد المنفــذ الأقــرب نحــو القــارة الإفريقيــة، وقــد
ياد، في القرن الأول الهجري، ويقطنها ما سميت بهذا الاسم نسبة إلى أمير مدينة طنجة طارق بن ز

يقارب  ألف نسمة.

وظلــت منطقــة جبــل طــارق مســتعمرة بريطانيــة منــذ عــام  وحــتى ، حين قــررت لنــدن
الخروج من هذه المنطقة وتحويلها من مستعمرة إلى منطقة حكم ذاتي، وهو ما أثار لعاب الإسبان في

استعادتها مرة أخرى.

يد بإعادتها إلى بعد تغير إدارة الحكم في جبل طارق من مستعمرة إلى منطقة حكم ذاتي طالبت مدر
ســيادتها مــرة أخــرى، إلا أن هــذا الطلــب اصــطدم بمضمــون اتفاقيــة “أوتريخــت” والــذي نــص علــى
اشتراط إعادة المنطقة لإسبانيا بتنازل بريطانيا عنها، وهو ما نفته الأخيرة، معلنة أنها لم تتنازل إذ إن

الحكم الذاتي لا يعني خروجها من التاج البريطاني.

ياد جدير بالذكر أنه في عام  ميلاديًا وتحديدًا في الـ من أبريل نجح المسلمون بقيادة طارق بن ز
في عهـد الوليـد بـن عبـد الملـك الخليفـة الأمـوي في فتـح هـذه المدينـة بعـد أن عـبروا البحـر قـادمين مـن

المغرب، وقد أطلق عليها فيما بعد منطقة “جبل طارق”.
في عام  وفي عهد السلطان عبد المؤمن أحد سلاطين الدولة الموحدية تم وضع حجر الأساس
لبنـاء مدينـة محصـنة مـن خلال أسـوار وعتـاد عسـكري وبـاتت إحـدى قلاع مملكـة غرناطـة حـتى عـام
م حين قامت القوات الإسبانية بغزو المدينة والسيطرة عليها، وظلت تحت الحكم الإسباني

حتى عام م.
يــن في إعــادة جبــل طــارق إلى مملكــة غرناطــة مــرة أخــرى، إلى في عــام م نجحــت قبيلــة بــني مر
أن سقطت في أيدي الإسبان بصورة نهائية عام ، ليسدل الستار على  عامًا من الحكم

الإسلامي لهذه المدينة

ومــا بين المحــاولات الإســبانية بإعــادة جبــل طــارق إلى ســيادتها مجــددًا والرفــض البريطــاني والتمســك
بأحقيتها في فرض السيادة، يبقى موقف سكان المنطقة هو الفيصل.. فماذا عنه؟

، وحتى  ظلت منطقة جبل طارق مستعمرة بريطانية منذ عام
حين قررت لندن الخروج من هذه المنطقة وتحويلها من مستعمرة إلى منطقة

حكم ذاتي

يطانية ستبقى بر



موقــف ســكان منطقــة جبــل طــارق أعلنــه رئيــس الحكومــة فابيــان بيكــاردو في تصريــح لــه نقلــه موقــع
“دويتشــه فيلــه” بقــوله إن أراضيــه ســتبقى بريطانيــة علــى الرغــم مــن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد

الأوروبي.

رئيــس الحكومــة هــدد في مقــال لــه نشرتــه “ديلــي إكسبريــس” بــأي محاولــة مــن جــانب إســبانيا لنزع
منطقة جبل طارق من انتمائها البريطاني، محذرًا من إقدام مدريد على مثل هذه الخطوة، قائلاً:
“إسبانيا تحاول التلاعب بالمجلس الأوروبي لمصالحه السياسية الضيقة، وهذا الجهد يدعمه رئيس

المجلس دونالد توسك”.

يذكر أن سكان جبل طارق في التصويت الأخير بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صوتوا ضد
يـن ذلـك بأنهـم كـانوا علـى درايـة بـأن هـذا الخـروج سـيشجع الإسـبان علـى إعـادة هـذه الخطـوة، مبرر
طلب استعادة تلك المنطقة، لذا كانوا من أحرص الفئات على بقاء بريطانيا تحت المظلة الأوروبية،

ويبدو أن قلق بيكاردو كان في محله، فماذا فعلت أوروبا لدعم إسبانيا في هذا الملف؟

 منطقة جبل طارق إحدى مناطق الحكم الذاتي التابعة للتاج البريطاني منذ عام

ير المصير لإسبانيا أوروبا وحق تقر

انحـاز الاتحـاد الأوروبي بـدروه إلى موقـف إسـبانيا علـى حسـاب بريطانيـا في قضيـة السـيادة علـى جبـل
طارق، حيث قدم مقترحًا لإعطاء إسبانيا الكلمة في تقرير مصير تلك المنطقة فور إنهاء إجراءات خروج

بريطانيا من عباءة الاتحاد.

وفي السياق نفسه قدمت المؤسسة الأوروبية مشروع قرار يسمح بمنح إسبانيا حق الاعتراض على أي



يـد في موقـف القـوي يـة مسـتقبلية بين جبـل طـارق وأي دولـة أخـرى، وهـو مـا يضـع مدر علاقـات تجار
فيما يتعلق بهذه المنطقة الحيوية.

ومنــذ أن تنــازلت إســبانيا عــن هــذه البقعــة الحيويــة لبريطانيــا منــذ مــا يقــارب  عــام وهــي تحلــم
بإعادتها لسيادتها مرة أخرى، وقد وجدت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفرصة الأكثر حظًا
نحــو تحقيــق هــذا الحلــم، لا ســيما أن هــذه المنطقــة تمثــل أهميــة اقتصاديــة وأمنيــة لإســبانيا بصــورة

كبيرة، ومن ثم فإن استعادة السيطرة عليها من جديد يخدم مصالح مدريد بشكل محوري.

هذا الدعم الأوروبي لإسبانيا أثار حفيظة دوائر صنع القرار في لندن، وهو ما دفعهم للرد دفاعًا عن
حقهم التاريخي في فرض السيطرة والسيادة على المنطقة.. فماذا كان الرد؟

تحلم إسبانيا بإعادة هذه البقعة الحيوية إلى سيادتها منذ أن تنازلت عنها
 لبريطانيا منذ ما يقارب  عام، ووجدت في خروج بريطانيا من الاتحاد

الأوروبي الفرصة الأكثر حظًا لتحقيق هذا الحلم

مستمرون في الدعم الصخري

قبيـل إنهـاء إجـراءات الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، أصـدر مجلـس الـوزراء البريطـاني بيانًـا قـال فيـه إن
بريطانيـا لـن تـدخل في أي ترتيبـات قـد تجعـل  بموجبهـا سـكان جبـل طـارق تحـت سـيادة دولـة أخـرى
ضد رغباتهم المعرب عنها بحرية وديمقراطية، في إشارة إلى استفتاء عام  عندما صوتت غالبية

سكان “الصخرة” بنسبة % ضد أي سيادة إسبانية عليهم.

يـدة لـه علـى صـفحته يـر الخارجيـة بـوريس جونسـون عـبر تغر موقـف مجلـس الـوزراء عـبر عنـه أيضًـا وز
كد خلالها دعم بلاده لجبل طارق، وأن سيادة بريطانيا عليها لن تتغير، ملفتًا أنه قد آن على “تويتر” أ

الآوان لترجمة الالتزام البريطاني تجاه هذه المنطقة إلى عمل واقعي.

Good to speak to #Gibraltar Chief Minister @FabianPicardo.
As ever, the UK remains implacable & rock-like in our

support for Gibraltar

Boris Johnson (@BorisJohnson) March 31, 2017 —

الموقــف البريطــاني الــداعم للصــخرة يبــدو أنــه ليــس موقفًــا رســميًا حكوميًــا فحســب، بــل هــو موقــف
شعـبي سـياسي أيضًـا، عـبر عنـه زعيـم حـزب المحـافظين السـابق مايكـل هـوارد،  حين حـذر إسـبانيا مـن
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التوغل على حق بلاده في فرض السيادة على جبل طارق.

هوارد في مقابلة تليفزيونية له مع قناة سكاي نيوز هدد بالتصعيد إلى أقصى درجة حال أي محاولة
تنتقـص مـن سـيطرة بريطانيـا علـى المنطقـة، ملوحًـا بإمكانيـة الـدخول في حالـة حـرب دفاعًـا عـن حـق
بلاده، وذلــك حين شبــه قضيــة جبــل طــارق وجــزر الفوكلانــد، حيــث قــال: “عنــدما رفضــت الأرجنتين
إعادة الجزر شنت بريطانيا حربًا في ذلك الوقت واسترجعتها خلال ثلاثة أيام من يد الإسبان، وكانت
رئيســة الــوزراء في وقتهــا ســيدة، واليــوم رئيســة وزراء بريطانيــا ســيدة وقــادرة علــى مواجهــة الإســبان

لفرض الديمقراطية التي أرادها سكان الصخرة البريطانيين الآمنين”.

وقــد أثــارت تصريحــات مايكــل هــوارد حفيظــة المســؤولين في إســبانيا، وهــو مــا دفعهــم للتعــبير عــن
الدهشة من جراء ما تحمله هذه التهديدات من دلالات سياسية وأمنية.. فماذا كان رد فعلهم؟

فقد أعصاب غير مبرر

ير الخارجية “ليس هناك داعيًا لوجود من يفقد أعصابه في المملكة المتحدة” بهذه الكلمات علق وز
الإسباني ألفونسو داستيس، على تصريحات زعيم حزب المحافظين البريطانيين السابق، والتي لوح

خلالها بدخول بلاده حالة حرب مع إسبانيا دفاعًا عن جبل طارق.

داســتيس في تصريحــات للصــحفيين الإســبان قبيــل مشــاركته في نــدوة نظمتهــا صــحيفة اقتصاديــة
إســبانية قــال: “أعتقــد أن هنــاك مــن يفقــد أعصــابه في المملكــة المتحــدة، ولا يوجــد أســاس يــدعو إلى
ذلــك”، وأضــاف “لا يجــب علــى الحكومــة الإســبانية أن تكــرس نفســها للــرد علــى كــل واحــدة مــن

الملاحظات التي تصدر عن ساسة من الأمس والحاضر بالمملكة المتحدة في هذا الشأن”.

ير الخارجية الإسباني أنه إذا كان هناك شيئًا من أما عن موقف مدريد من هذه التصريحات، أشار وز
جانب الحكومة الإسبانية فإنها تشعر نوعًا ما بالمفاجأة من هذه اللهجة بالمملكة المتحدة، وهو البلد
الذي يتميز تقليديًا بالهدوء المفرط، ملفتًا أن استحضار حالات سابقة مثل جزر فوكلاند جرى إخراجه

عن السياق.

يـد يـدفع إلى التسـاؤل عـن قيمـة هـذه المنطقـة التراشـق السـياسي والإعلامـي المتبـادل بين لنـدن ومدر
التي لا تتجاوز مساحتها  آلاف كم والتي قد تهدد بنشوب أزمة بين البلدين، فلماذا هذا الصراع

والتنافس على هذه البقعة الصغيرة؟

ير خارجية إسبانيا: “ليس هناك داعيًا لوجود من يفقد أعصابه في المملكة وز
المتحدة”

لماذا هذا التوتر؟

التـوتر المزمـن الـذي تسـببه منطقـة جبـل طـارق في العلاقـات بين بريطانيـا وإسـبانيا منـذ تنـازل الأخـيرة
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عنهــا عــام  يعــود إلى مــا تمثلــه هــذه المنطقــة مــن أهميــة استراتيجيــة علــى المســتويين الأمــني
والاقتصادي.

ية الأمنية.. تعد منطقة جبل طارق قاعدة عسكرية جوية وبحرية أساسية أولا: الأهمية العسكر
تقف وتصلح فيها الغواصات النووية، كذلك تعد قاعدة استخباراتية، وهو ما أشار إليه أليخاندرو

.“ديل فايي الأستاذ في القانون الدولي الخاص في جامعة قادش في تصريحاته لموقع “فرانس

أليخاندور أضاف أن هذه المنطقة وإن كانت صغيرة المساحة إلا أنها تشكل بوابة الدخول والخروج
الوحيدة المطلة على المتوسط، ومن ثم فهي النافذة الأكثر إقبالاً من قِبل المهاجرين إلى دول أوروبا
من المغرب العربي وشمال إفريقيا، لذا فإحكام السيطرة عليها له من الأهمية الاستراتجية ما له، كما
أنها نقطة توقف دائمة للبوا الحربية والغواصات النووية البريطانية وكذلك الأمريكية لدى خروج

وعودة الدوريات إلى المتوسط.

مطار جبل طارق والذي يعد قاعدة عسكرية جوية استراتيجية

ثانيًا: الأهمية الاقتصادية.. تسمح هذه المنطقة الحيوية بمراقبة النفط والغاز الطبيعي المستهلك
في أوروبـا الغربيـة، إذ إن الغالبيـة العظمـى منـه تمـر عـبر هـذا المضيـق، إضافـة إلى مـا تمثلـه مـن أهميـة
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استراتيجيـة فيمـا يتعلـق بكونهـا النقطـة الأقـرب لقـارة إفريقيـا، حيـث يفصـل بين أقصى نقطـة جنـوب
جبل طارق وحدود إفريقيا  متر في البحر فقط.

من هنا ترى إسبانيا أن الوجود البريطاني في هذه المنطقة يمثل تهديدًا واختراقًا لاستقلاليتها، ومن
ثــم تســعى إلى الفصــل بين بريطانيــا وهــذه المنطقــة بــأي طريقــة، وفي المقابــل تتمســك لنــدن بحقهــا
التاريخي في السيادة على تلك البقعة الاستراتيجية كونها النافذة الوحيد لها إفريقيًا، وهو ما يعطيها

الحق في الوجود بهذه المنطقة خاصة بعد خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وهكذا ليس أمام سكان جبل طارق سوى انتظار ما ستسفر عنه المباحثات المزمع إجراؤها في التاسع
والعشرين من أبريل الحالي، حين تنعقد القمة الأوروبية في بروكسيل، وما يمكن أن يتمخض عنها

من قرارات ونتائج.
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